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 ملخص:ال

إنَّ علم الفعليات  يعتمد في أساسه على مقاصد المتكلم وما يعمد إلى التلويح به  

 للمخاطب مع مراعاة السياق الذي ورد فيه الفعل الكلامي .

ثم أن انجازية الفعل الكلامي تتم عندما يدرك المخاطب القصد الانعكاسي لذلك     

الفعل ، أما ما يلحق ذلك من تحقق التأثير أو عدم تحققه على مشاعر المخاطب 

ومعتقداته، بمعنى أن يكون مصدقا أو غير مصدق للقولة، فهي من قبل الاضافات 

 . الخارجية عن العملية التواصلية اللغوية

إذ أكد العديد من فلاسفة افعال الكلام بأن عملية التواصل تصل منتهاها عند إدراك   

 المخاطب لقصدية المتكلم .

 الأفعال التمريرية، الأفعال التأثيريةالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

222 

 

 م 2022( 4( العدد )29محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

Achievement potentials in the roles of the Quranic dialogue 
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Abstract: 

    The science of The facts basically depends on the intentions of 

the speaker and what he deliberately waves to the interlocutor, 

taking into account the context in which the verbal act was 

received . 

   Moreover, the achievement of a verbal act takes place when the 

speaker realizes the reflexive intent of that act, but the subsequent 

achievement or non-achievement of the effect on the feelings of 

the speaker and his beliefs, in the sense of believing or not 

believing the statement, is by external additions to the linguistic 

communicative process . 

  Many philosophers of speech verbs acts asserted that the 

process of communication reaches its end when the interlocutor 

realizes the speaker's intentionality . 

Keywords: verbs The passing , the Influence verbs 

 المقدمــة:

 قسمت أفعال الكلام على:

 التمريرية. الأفعال (1

 التأثيرية. الأفعال (2

 الآثارمدار القسمة هو التمييز بين أداء فعل كلامي بواسطة النفثات السمعية وبين    

 الكلامية.  الأفعالوالنتائج التي قد تسفر عنها هذه 

( illocutionary actأو ما يطلق عليه تصرف إفصاح تعبيري ) مريريالت فعلفال   

يمكن أن  ؛غرى في أي اتصال لغوي انساني, عندما يؤدىوهو الوحدة المكتملة الص

  :إلىيصل دلالياً 
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غير  إلى تحديد شيء, ،إعلان عن حكم أو نية محددة ،طرح سؤال أو إجابة عنه   

الأثر ( هو ذلك الفعل الي يمثل perlocutionaryذلك. على حين أن الفعل التأثيري )

 ريري.معنها فعلنا الت أسفرالتي  أو النتيجة

سيناقش البحث هذه الفكرة في ضوء التناوب الحواري الحاصل في النص القرآني  

 المبارك.

ريري يقتضي فعلاً تأثيرياً مثاله هنا الإجابة عن السؤال أو مإنَّ طرح سؤال كفعل ت 

والقبول  لإذعانا أماريري يقتضي فعلاً تأثيرياً مثاله مإعلان الحكم كفعل توالترك. 

ريري تقتضي فعلاً تأثيرياً مثاله الحث على أمر مبالحكم أو رفضه. والمجادلة كفعل ت

ريري تقتضي فعلاً تأثيرياً مثاله أخذ العبرة أو مالمعاندة. ورواية قصة معينة كفعل ت أو

 الذهول.

 المحتملة بين كل فعل الأجزاءلذا هناك ثنائية متنوعة يمكن أن تتحقق من خلال هذه   

ريري ومقابله من الفعل التأثيريمت
(1)

. 

الثلاثة للفعل الكلامي  الأنواعيشيران الى نوعين من المفهومين إنَّ هذين     

(Speech act أطلق الأول على الفعل الكلامي وهو" فعل مقصود أداؤه من قبل ,)

مرتبطة به المتكلم بنطقه للتعبير اللغوي , بفضل القوة أو الوظيفة العرفية )الوضعية( ال

أما بنحو صريح أو ضمني" 
(2)

. 

أما الثاني الفعل التأثيري، فقد أطلق على" فعل يولد تأثيرًا معيناً في المخاطب أو     

يحقق تأثيراً معيناً فيه بواسطة النطق بتعبير لغوي" 
(3)

. 

النص القرآني المبارك ليستقرئ الباحث بعض الثنائيات المتحققة في  إلىوبالعود     

 النوبات الحوارية المتعاقبة.

ذلك ما جاء في الحوار الدائر بين نبي الله لوط )عليه السلام( وبين قومه عند من  (1

بابل ومن السابقين الاولين ممن  أرضقومه، إذ كان " من كلدان  وقصةذكر قصته 

 أرض)عليه السلام(... نجاه الله مع إبراهيم إلى الأرض المقدسة  بإبراهيم آمن

فلسطين، فنزل في بعض بلادها وهي مدينة سدوم"
(4)

 إليهم، فقال لقومه الذين أرسل 

والتوبيخ الإنكارالفاحشة( مستفهما على سبيل  أتأتون:(
(5)

. 

حوارات أربع وردت صيغة الاستفهام هذه من قبل لوط )عليه السلام( لقومه في    

 موزعة في النص المبارك .

 عند: الأعرافما جاء في سورة  :أولاها
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  *ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ    :قوله تعالى

 .(01-02)الأعراف:   ئا  ئە  ئە   ئو  ئاۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى

الاستفهامي الاستعلامي متضمناً إنكاراً لفعل )الفاحشة(  ريريمجاء هذا الفعل الت   

وتوبيخًا عليها بوصفهم أول من عمل بها
(6 )

. 

 والاستفهام الخبري ضربان: ،فالاستفهام هنا جاء بمعنى الخبر

 ،المخاطب إنكارأحدها: يرد للنفي وهو الإنكاري ويطلب به 

المخاطب بالفعل إقرارثانيهما: يرد للإثبات وهو التقريري ويطلب 
(7)

 . 

قد يأتي "لتعريف المخاطب أن ذلك المدعى ممتنع عليه, وليس من  والإنكاري   

وقد  ،(04)الزخرف :  ک  ک   گ  گ  گ  گ  قدرته, كقوله تعالى:
 التكذيب للتعريض بأن المخاطب ادعاءه وقصد تكذيبه, كقوله تعالى:الإنكار "يصحب 

  ی  ی  ئج  ئح   (8)(351 -)الصافات. 
( هو استفهام ۆابطالي، وإما حقيقي وقوله تعالى: )إما  الإنكاريإذن الاستفهام   

هذا ملوم  الإتيانالاستفهام واقع وأن فاعل  همزةابطالي لإفادة أن ما بعد  إنكاري
(9)

. 

كتـــــاب )الفاحشة(، وقد جاء في إنَّ هذا الفعل التمريري )أتاتون( أعقبه الملفوظ   

"أفحش في القول والعمل وكل أمر: لم يوافق الحق فهو فاحشة"ن :العيـــــ
(10)

في ، و 

لسان العرب :" الفحش والفاحشة والفاحش... هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب 

والمعاصي"
(11)

الآخرةو" الفاحشة: هي التي توجب الحد في الدنيا والعذاب في  
(12)

 ،
عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم"  ينفروالفحشاء اسم للفاحشة وهــــــو " ما 

(13)
. 

بها اللواط بدلالة ما  وأرادر لوط )عليه السلام( عما كان يقوم به قومه بالفاحشة ب  عف  

ن دُونِ النِّسَآءِ  جَالَ شَهْوَةً مِّ يفعلون  أنهم( وأكد على بعدها من قوله: )إنَِّكُمْ لتَأَتْوُنَ الرِّ

ها ما سبقهم إليها من أحد من العالمين قبحادية في مسيئة مت
(14)

. 

ن الْعَالمَِينَ( جاءت     للإنكارمستأنفة سبقت توكيداً  إماوقوله: )مَا سَبقَكَُمْ بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِّ

ول به فيكون أو تكون حالية من الفاعل أو من المفع ،ريع لهمقوتشديداً لتوبيخ الفعل والت

مبتدأ بها  أومبتدئين بها  الفاحشة أتأتونتقدير الكلام 
(15)

. 

 ما جاء في سورة الشعراء عند: ثانيها:

 .(561الشعراء :)  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   قوله تعالى:
 ما جاء في سورة النحل عند:ثالثها: 
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 .(10)النحل :  ۅ  ۉ  ۉ   ې        :قوله تعالى

 كان بصيغة فعل تمريري إثباتي في:لكنه ما جــــــاء في سورة العنكبوت  رابعها:

   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     الى:ــــــه تعــــقول
 .(10)العنكبوت : 

سواء أكان بصيغة الاستفهام الإنكاري أو بصيغة الخبر  إنَّ هذا الفعل التمريري  

قوته بالنظر إلى السياق الذي ورد فيه ضمن  اختلفتالتوكيدي ترتب عليه فعل تأثيري 

الحوارات المتكررة الواردة في النص المبارك
(16 )

. 
 لأداءحول قصة نبي الله لوط )عليه السلام(، فالسياق " يفسر الكثير من العمليات المصاحبة   

بلاغية لدى كل من منتج الكلام والمتلقي"في وظيفتها التواصلية والإ اللغة
(17)

. 

ن جواب قوم لوط المتمثلة في عوبة الحوارية الحاكية نجاءت ال الأعراففي سورة   

مبتدأة  ، (28 :الأعراف)  ڀ  ڀ  ٺ  ڀپ  پ   ڀ   قوله تعالى:

)أخرجوهم( وفيه إشارة إلى أن القوم لم يكن لديهم جواب عما  الأمربصيغة فعل 

لفعلهم ,  وإنكارهجاءوا بقول لا يتعلق بنصحه لهم  إنمااستفهم عنه لوط )عليه السلام(, 

بل هددوه بإخراجه ومن اتبعه من المؤمنين من   ،فما أجابوه بما هو جواب لاستفهامه

قريتهم 
(18 )

. 

بيان وجه  وإما" فجوابُ الكلام في ظرف المناظرة إما إمضاؤه والاعتراف بحقيقته   

شيء من ذلك " آخره إلىفساده, وليس في قولهم : )أخرجوهم( 
(19)

، بل قابلوا 

استفهامه عليه السلام واعظاً لهم وناصحًا بالسفاهة 
(20)

، " فوضع ما ليس بجواب في 

لة على سفههم" موضع الجواب كناية عن عدم الجواب ودلا
(21)

، ومعلوم أن في 

الكناية إرادة لازم المعنى وإنها أبلغ في الإفادة من الإفصاح بالذكر
(22)

 لما, وما ذلك إلا  

 يقتضي إنمامن اللازم إلى الملزوم المعين، وهذا الانتقال  انتقالة من يانفي الك
متلازمين, فيكون عند ذلك وبهذا التساوي صارا  –اللازم والملزوم  –المساواة بينهما 

والأخير وصف  –لى ملزومه عين الانتقال من الملزوم إلى لازمه إمن اللازم  الانتقال

ادعاء لا بينة الإفصاحفي مقابل أن في  ةتحقق هنا ادعاء الشيء وبينيف –المجاز 
(23)

  .

أهله وبة إظهار لازم المعنى وهو سفه قوم لوط به وبنالنص الكريم من هذه ال أرادهنا 

من المؤمنين والاستهزاء والسخرية منهم بدلالة ما جاء بعدها من قولهم تعليلاً للأمر 
أناس يتطهرون( والوصف هنا بالتطهر أنما استهزاءً وسخريةً  بالإخراج )إنهم

(24)
 أن، على 

 يصدرلم  أنهدلُّ على يجواباً منهم لكلام لوط )عليه السلام( فلا لا يمثل هذا القول منهم والذي 

عنهم اجابة عن استفهام نبيهم لهم , بل صدر الكثير من الترهات في المحاورات التي جرت 

 الأخرىبينهم حسبما ورد ذلك في السور المباركة 
(25)

. 
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فيهما اجمالاً في ذكر بعض  فإن الأعرافكان اتساقاً مع سياق سورة  إنماما جاء هنا   

   مة الناس وذكرى للمؤمنين بدلالة قوله تعالى:لعا الإنذاروالشرائع , وغرضها هو  الأحكام
    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ) (26)(8: الأعراف

, ولما كان غرضها متسقاً أيضًا مع سياق 

 والإنذارتشتمل على التبشير  أنهاسورة النحل الدال صدرها وختامها على 
(27)

وبة ن, جاءت ال

 مري عند:بصيغة الفعل الأ الأعرافجواب قوم لوط مماثلاً لما في سورة لالحوارية الحاكية 

 .(16ل : م)الن   ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ       قوله تعالى:
فلما كان غرض السورة بدلالة ما يلوح  ؛أما ما ذكر من جواب قوم لوط في سورة الشعراء  

 به صدرها عند:

قبال ما ( ) ة لقلب الرسولتسلي.  (1)الشعراء :      ٻ  ٻ  ٻ  پ  قوله تعالى:

صدر من قومه من تكذيب له وبما جاء به من آيات وكتاب مبين كي لا يحزن لما أصابه من 

تكذيب 
(28)

. 

وبة الحوارية الحاكية لجواب قوم لوط متناغمة مع غرض السورة وسياقها، نهنا جاءت ال  

 إذ قالوا بما جاء في:

 لوط لتكونن من المخرجين لئن لم تنته يا  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ   قوله تعالى:

وتقدير الكلام: قالوا: لئن لم تنته عن "تقبيح أمرنا أو نهينا عنه أو عن  ،(162)الشعراء : 

دعوى النبوة التي من جملة أحكامها التعرض لنا" 
(29)

، فبرز هنا فكرة التكذيب الصادر من 

يات السورة من لآ غويلوبأصل النبوة ولعل ذلك تعضيداً لما في السياق ال بالأحكامقوم لوط 

 ( بذكر تكذيب الامم السالفة لأنبيائهم.تسلية لقلب النبي )

عند  كيــــة عنهمأما مــــا جاء في سورة العنكــــبوت من  جوابهم في المحاورة المح       

ۉ  ۉ              ې  ې  ې         ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو     قولـــــه تعــــــالى:

المستفاد من  غرض السورة . إليه, فهذا القول منهم انما يتناغم مع ما يلوح   ئو      

ے  ے    *ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ       مبتدئها عند قوله تعالى:

        ،(3-1)العنكبوت :   ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ   ڭۓ  ۓ  ڭ

  ڳڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳ  ومن ختامها عند قوله تعالى :

وكذلك سيـــــاق السورة الجاري ، (62)العنكبوت :   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
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فيها 
(30)

 أوبأن " الناس غير متروكين بمجرد أن يقولوا آمنا بالله دون أن يفتنوا  

يمتحنوا فيظهر ما في نفوسهم من حقيقة الإيمان أو وصمة الكفر"
(31)

. 

  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو        النوبة الحوارية : مثلت هذه  هنا   
جواب قوم لوط لنبيهم؛ للدلالة على أن كلمتهم كانت واحدة لحكاية  (12)العنكبوت :

لم يترددوا في الجواب والتكذيب للنبي )عليه السلام( جاء الجواب لتعجيزه , كما  وأنهم

دعوته لهم  أثناءيقتضي جوابهم أن لوط )عليه السلام( كان قد أنذرهم بالعذاب 
(32)

. 

 للجواب يمثل اظهاراً لما في نفوسهم من الكفر والعناد. الإظهارإنَّ هذا 

ل لوط )عليه السلام(: )أتاتون( يمثل قول تمريري العود على بدء يجد الباحث قوثم ب   

طلبي استفهامي، والفعل التمريري في التوجيهات بمثابة "محاولة جعل المستمع 

يتصرف بطريقة تجعل من تصرفه متلائماً مع المحتوى الخبري للتوجيه"
(33)

. 

مستدل عليها الكلامية التأثيرية ال الأفعالإنَّ هذا الفعل التمريري نتج عنه جملة من    

ن قوم لوط، المذكورة في النوبات عالكلامية الصادرة  الأفعالمن خلال التنوع في 

في ما حكى عنه  الإنكاريجوابهم للوط )عليه السلام( عن استفهامه لالحوارية الحاكية 

والشعراء  الأعرافالنص المبارك من الحوارات المتنوعة الذاكرة للقصة في سورة 

 والنمل والعنكبوت.

 خر   آفعل كلامي           فعل تأثيري          فعل تمريري        فعل كلامي    
قالوا إن تفسير المستمع للملفوظ يتجلى في استجابته 
(34)

 . 

إنَّ الفعل التمريري بمثل "وحدة المعنى في الاتصال" 
(35)

هم المعنى ف أن, ثم  

، وكذلك المعنى الوظيفي له هو المائز بين الدلالي لأي منطوق ومنه الفعل التمريري

للفعل  –عدُّ المعنى واحدًا من محددات القوة الإنجازية يُ درجات القوة للفعل التأثيري, إذ 

الجزء  فإنالتأثيري اعتمادًا على سياق المنطوق وعناصر ذلك السياق, مضافاً لذلك 

، على حين أن القوة تمثل المكمل للمعنى هو الغرض؛ فهو يمثل الوظيفة للملفوظ الآخر

وقد عد سيرل الغرض الإنجازي للملفوظ جزءاً من قوته  ،درجة الشدة لذلك الملفوظ

الإنجازية 
(36)

مثل  إنجازيةيجد الباحث أن أفعالاً  –القوة والغرض  –، وللتمييز بينهما 

والالتماس والتوسل التي تقع ضمن مجال رئيس واحد هو التوجيهات يكون  الأمر

واحد هو محاولة جعل المتلقي يفعل شيئاً محددًا، إلا  أن القوة بينهم تختلف غرضها 

فاً ضعشدةً و
(37)

. 
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لأن لكل غرض ؛ الإنجازي –يخص البحث هنا النظر في قوة الفعل التأثيري  إن   

درجات متنوعة من القوة بحسب سياق الاتصال 
(38)

. 

مختلفة, في ملابسات استعمال  إنجازية" فالمنطوق الواحد يمكن أن يمتلك قوى   

مختلفة. القوة الإنجازية إذن هي الشدة أو الضعف اللذان يمكن أن يعرض بأحدهما 

غرض إنجازي واحد , في سياق بعينه من سياقات استعمال المنطوق" 
(39) 

. 

آيات الحوار محل البحث نجد أن الفعل التمريري الاستفهامي )أتاتون(  إلىوبالعودة   

 الوارد فيه. لغويالتأثيرية على حسب السياق ال –ه الإنجازية اختلفت قوت

                                                :والنمل الأعرافففي سورة 
 الجواب عدم عن كناية إنما للاستفهام جوابا   ليس     أخرجوهم*  الأعراف

 عن عدم الجوابليس جواباً للاستفهام إنما كناية    لوط آل أخرجوا*  النمل

جاء الفعل الإنجازي بصيغة فعل الأمر ، إذ يعد الأمر " النمط الأقوى من أنماط    

الغرض الإنجازي التوجيهي" 
(40)

، والتوجيهيات كمجال رئيسي اكثر قوة من مجالات 

أخرى منها التعبيريات
(41)

. 

وكما ذكر سابقاً فإن السياق اللغوي الوارد فيه هذا الحوار له أثر بي ن في أن يكون    

الفعل الإنجازي الحاكي عن جنبة الفعل التمريري منه لاستفهام قوم لوط )عليه السلم( 

متمثلاً بفعل الأمر، إذ كان السياق سياق إنذار وذكرى، فضلاً عن انه سياق لبيان ان 

ن لإجمال الدعوة الدينية، إذ نزل بالناس مع طبائعهم المختلفة انتج العهد الإلهي المتضم

، وأنتج في  -لطهارة هذه النفوس وبقاءها على أصل الفطرة  -في بعضها الاهتداء 

لخلود هذه النفوس إلى الأرض واستغراقها في  -بعضها الآخر وهم الأكثرون ؛ الكفر 

وأنتج كذلك العتو -الشهوات
(42)

 عة الله جلَّ وعلا.والخروج عن طا 

سل     والاستكبار عليهم وتولي ولعلَّ من دلالات ذلك العتو والخروج هو تحدي الرُّ

والنهي والتصدي للعقد والحل الأمر
(43)

صيغة الفعل الإنجازي التوجيهي  باستعمال  

شروطه وهو  أهماكتسبها من تحقق  إنجازيةمن قوة  الآمرل حمالآمر بما ي

الاستعلاء
(44)

. 

" ولا شبهة في أن طلب المتصور , على  الأمر:قال السكاكي واصفاً صيغة فعل    

على المطلوب منه , ثم إذا كان الاستعلاء ممن  الإتيان إيجابسبيل الاستعلاء, يورث 

وجوب الفعل" إيجابههو أعلى رتبة من المأمور استتبع 
(45)

هذا ما صدر  أن ، ويبدو 

 أو ما يطلق عليه بالسياق اللغوي.  عن القوم بدلالة سياق المقام
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سورة الشعراء فقد كان الفعل الإنجازي الدال على الفعل التأثيري  في حوارأما    

واردًا على صيغة الفعل التقريري القسمي الملحوق بالشرط وذلك في قوله  للاستفهام

 .(561)الشعراء : ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ    تعالى حاكياً إجابة قوم لوط :
يلحظ هنا اشتمال هذه النوبة الحوارية على جملة من المؤشرات الدالة على إمعان    

  .قوم لوط في تكذيب النبوة

جواب القسم المؤذنة بأن ما يأتي بعدها لبدءًا باستعمال القسم بواسطة اللام الموطئة    

هو جواب  إنماأن الجواب بعدها  ذنأو لتؤ ،مبني على وجود قسم قبلها لفظاً أو تقديرًا

للقسم من دون الشرط 
(46)

. 

والقسم تأكيد يفيد " تحقق الجواب عند السامع وتأكده , ليزول عنه التردد فيه "   
(47)

. 

 الأدواتثم لحق القسم المقدر جملة الشرط وجوابه المبتدأة بــ )إن( وهي أم الباب من   

في الدلالة على الشرط لبساطتها 
(48)

. 

والشرط يجوز أن يطلق عليه يمين؛ لأن الشرط واليمين مذكوران لما بعدهما من   

كلام 
(49)

 . إذن ففي الشرط توكيد مثلما أن في القسم توكيداً لما بعده.

ثم يأتي فعل الشرط المكون من اداة النفي والجزم والقلب )لم( ثم الفعل المضارع   

 الشيءالمجزوم )تنته( والنهي "الزجر عن 
(50)

. 

أنه من  أيالفعل التقريري )النفي(،  إلىكان اللفظ من حيث المنطوق يشير  إنهنا   

أن مادة النهي هي ما تدلُّ على طلب ، وحيث المفهوم يشير إلى الفعل الطلبي النهي

توسط الحروف الخاصة بمادة )نهى( الدالة على الزجر عن الفعل, أن مادة بالكف 

النهي بهذا المعنى تقابل ما يطلق عليه )جون أوستن( بالفعل الإنجازي الصريح 

المباشرة هي  والأفعالوالمباشر مقابل الفعل الإنجازي غير الصريح وغير المباشر 

والتي تكون في غنى عن التأويل  ذات المعنى الواضح والمغزى البين الأفعالتلك 

المفتقرة للوضوح  الأفعالالدلالي, في مقابل الفعل الانجازي غير المباشر وهي تلك 

المعنوي بل يكون باب التأويل الدلالي مفتوحاً لدى المتلقي 
(51 )

. 

 صريح ومباشر في طلب الكف. إنجازيإذن فالملفوظ )تنته( تمثل فعل 

 الملحوقةثم الفعل الكلامي المتمثل بالنداء )يا لوط(, ثم اللام الواقعة في جواب القسم 

بالفعل المتصل بنون التوكيد الثقيلة )لتكونن( ثم شبه الجملة )من المخرجين( والمخرج 

اسم مفعول من )يخرج( فهو )مخرج( ولا يخفى ما في صيغة اسم المفعول من الدلالة 

 ات المفعول.على ثبوت الصفة في ذ

والفعل المنفي هنا ومفهومه  وأداتههنا توالت المؤكدات من القسم وجوابه والشرط   

حوارية جاءت جواباً  نوبةوفعل الكون وتوكيده واسم المفعول ودلالته , توالت في 

على استفهام ورد في سياق سورة كرس سياقها لبيان تكذيب الأمم السالفة لأنبيائهم 

 (.تسلية لقلب الرسول الكرم ) و؛نهم من عتوظهور ما في بواط



 

220 

 

 م 2022( 4( العدد )29محكمة (( المجلد )مجلة التراث العلمي العربي )) فصلية * علمية *    

جواب هذا الفعل التمريري بصيغة التقرير الوارد في النوبة الحوارية من سورة  أما  

ى  ئا  ئا  ئە      العنكبوت فتمثل في قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: قالوا :

 .(82العنكبوت: )  ئە  ئو  ئو      
يظُهر هذا الجواب منهم أن لوطاً )عليه السلام( كان ينذرهم من خلال دعوته بعذاب    

 في ثنايا قصته. واضحا الله ويبدو ذلك 

 من ذلك ما ذكر في سورة القمر عند:

, فكان الجواب في ( 66)القمر :   ک  ک  ک  گ   گ  قوله تعالى:

استهزاء وسخرية منهم للوط جواب  –سورة العنكبوت  –هذه السورة موضوع البحث 

(عليه السلام)
(52)

. 

ة مهذه السخرية والاستهزاء منهم يمثل اظهاراً لحقيقة ما في نفوسهم من وص أنثم   

 وسياقها المختص. العنكبوتيمثل جزءاً من غرض سورة  الأخيرالكفر وهذا 

ما جاء في  الثنائيات التي يمكن للباحث أن يستقرءها  في موضوع البحث ومن  (2

الحوار الذي حكاه النص المبارك الذي يجري يوم القيامة بين الله جلت قدرته وبين 

 الكفار.

 عند:في سورة القصص  جاء إذ 

 إلى (68)القصص: چ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   قوله تعالى :
 .(66)القصص :   ہ  ھ  ھ      ھ      ھ  ے  ے  قولــــــه تعـــــالى:

نه يسأل الكفار أ " الآياتالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه المجموعة من  أنيدلُّ على   

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ            يوم القيامة عن ثلاثة أشياء )ـحدها( قوله :

 .  (51) چ
الاستفهامي )أين شركائي(، وهو فعل توجيهي طلبي مث ل "  إنَّ هذا الفعل التمريري  

ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء  ،ظاهرة استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء

فالاستفهام مستعمل في الانتفاء "  ،وجود الشركاء المزعومين يومئذ
(54)

,  هنا حصل 

ك للخالق جلَّ وعلا بالسؤال عن انتفاء الشري اذ كنى عن انتقال من اللازم الى الملزوم

اقتضاها السياق  أخرىعلى الاستفهام الى دلالة  بظاهرهمكانهم, وخرج اللفظ الدال 

 إنَّ اء( في )شركائي(, يحالية )الللحوار وهو النفي, مع ملاحظة الواصلة الإ لغويال
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نفسه  إلى الإضافةهذه الواصلة اضافت الشركاء الى المخاطِب جل وعلا، وهذه " 

, ليوبخهم بها عن طريق الاستهزاء بهم"  لإضافتهمحكاية 
(55)

. 

إنَّ هذا الملفوظ الإنجازي التمريري المذكور في النوبة الابتدارية لهذا الحوار من   

 :عندفي نفس السورة  أخرىسورة القصص, ذكر مرة 

 .(10)القصص :   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ           چ قوله تعالى:
 في سورة فصلت عند: أخرىوكرر 

 .(01)فصلت :   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  قوله تعالى:
بصيغة الفعل الإنجازي  إنماوأخرى في سورة الكهف لكن ليس بصيغة الاستفهام 

 الأمري عند:

 .(18)الكهف :   ئا  ئە  ئە  ئو   قوله تعالى :
 الاستفهام في سورة النحل عند: بصيغة أخرىثم كررت 

 .(81)النحل :  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ   قوله تعالى:
موضوع البحث ترتب عليه فعل تأثيري  الأمريإنَّ الفعل التمريري الاستفهامي أو   

الدائرة بين الله سبحانه وتعالى  الحواراتلهذه  لغويكانت قوته معتمدة على السياق ال

 يوم القيامة. مشاهدوبين الكفار في مشهد من 

ظاهرها أمر بالنداء لكن  أوالابتدارية ظاهرها استفهام باطنه نفي فلما كانت النوبة   

لازمة في اظهار باطلهم  إرادةهذا الامر "بمناداة شركائهم مستعمل في معناه مع 

بقرينة الزعم" 
(56)

. 

أفاد في كلتا الحالتين نفي الشريك للخالق على ما يزعمون بوجوده. وتنوع الفعل   

في النوبة الحوارية اللاحقة  الإنجازيالتمريري الحاكي عنه الفعل التأثيري لهذا الفعل 

 ي للحوار.لغوللنوبة الابتدارية , وهذا التنوع راجع للسياق ال

فلما كان السياق والغرض من السورة هو الوعد الجميل للمؤمنين بأن الله سيمن عليهم   

, بعد أن كانوا هم المستضعفين وهم بمكة, الأرضويمك ن لهم ما في  الوارثين الأئمةبجعلهم 

مع ذكر قصة موسى وفرعون كمثال 
(57)

جواب من تصدى ل, جاءت النوبة الحوارية حاكية  

إذ  بالإجابة،رياء حالأ بأنهملذلك وهم بعض المخاطبين بالاستفهام )أين شركائي( لعل هم 

 . الأصنامنة جهل وسد وأبابن خلف  أميةمكة منهم:  أهليمثلون أئمة الشرك من 

الثاني يطلبه المنادي  الغرضأبتدأ جوابهم بصيغة النداء )ربنا( والنداء لا يطلب لذاته فهو   

ممهد لسائر المقاصد والمعاني، إذ  –أي  النداء  –عدة وهو أغراض ليحقق به غرضاً آخر أو 
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 أواستفهام  أونهي  أولا يستقيم ولا يستغني به الكلام، بل لا بدَُّ من أن يكون مقترناً بأمر 

إخبار
(58)

 . 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     هنا وجه الكفار في جوابهم النداء الى الله بوصفه ربهم، إذ قالوا:  

 .(66)القصص :   ک  ک          ک     ک   ڑژ  ڑ  ژڎ  ڈ        ڈ
الى معنى آخر أفاد الاستعطاف، إذ  الإقبالخرج النداء هنا من معناه الحقيقي وهو طلب   

ل نصنادوا الله جلَّ وعلا ووصفوه في ندائهم بوصف الربوبية اعترافاً بالعبودية له وتمهيدًا للت

من كونهم هم المخترعون للوثنية والشرك بالله 
(59 )

. 

ناتج عن الفعل التأثيري الاستفهامي، قوته تكمن في استعطاف  إنجازيالنداء هنا فعل  إذن  

, ليظهر وفق سياق هذه السورة ضعف هؤلاء وهوانهم في موقف ظهور  الإلهيالجانب 

الحقائق بعد ان كانوا كبراء قومهم وساداتهم , فتكون بهذا المنظار واقعة في سياق التسلية 

 (.لقلب الرسول )

بالفعل التوجيهي  النوبة الحوارية الابتدارية محل البحث المبتدأة أن هذهومن الملاحظ   

 عند: –سورة القصص  –الاستفهامي )أين شركائي( كررت في هذه السورة 

 .(10)القصص :   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک          گ    قوله تعالى:
 كررت هنا دون ذكر النوبة الحوارية المتضمنة للجواب.

الشركاء:  باتخاذالآية سلكت هنا "طريقة اللف في تكرير التوبيخ  لأنجاء  التكرارولعلَّ هذا   

به , كما لا شيء أدخل في مرضاته من  الإشراك, أجلب لغضب الله من بألا شيءإيذان 

توحيده"
(60)

( , والتوحيد ما عليه رسول الله )وأتباعهمقريش  فراعنةوالشرك ما عليه  

 والتابعين له.

التالية اليها "  الآيةأو لعلها كررت "لحاجة مضمون    
(61)

گ  گ  ڳ  ڳ     وهي قوله تعالى: 

 .(27)القصص :  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  

ظهور بطلان مزعمتهم لهم يوم القيامة" إلى إشارة" الآيةوفي هذه   
(62)

ولا يخفى ما في ذلك  

 (.الظهور من تسلية للرسول )

أما هذا الفعل التمريري فكان جانبه التأثيري الحاكي عنه جواب المنادون في سورة فصلت   

 .(01)فصلت :   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    عن المشركين: حكايةظاهرًا في قوله تعالى 
 "صيغة الماضي في )أذناك( إنشاء فهو بمعنى الحال مثل : بعت وطلقت , أي نأذنكإنَّ    

ونقر بأنه ما منا من شهيد "
(63)

.. 

, وهو إنشاء يلحظ فيه قصدية المتكلم  والإنشاء الإخباربين  ألفاظهما تشترك  الإنشاءمن ف    

والانباء عن الفعل , ويكون  الحكايةفيكون قاصداً الإخبار بطريق  وإرادته الإنشاءلفعل 

.إيقاعهقاصداً إنشاء الفعل بطريق 
(64)
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 –إذ يعد  ؛أذناك من الأذُُنُ ؛ والأذُان يطلق على ما يسمع ويعبر به عن العلمأصل ثم إن     

بمعنى واحد  آذَنْتهُتهُ أو ذِنْ وأِ  الإنسانيمبدأ للكثير من العلم عند النوع  –السمع 
(65)

 ، فأدناك

انهم إذ دال من حيث جانبه الصيغي على الماضي الدال على ثبوت علمه بقلوبهم وعقائدهم، 

سبحانه وتعالى إذا علم ذلك من نفوسهم فكأنهم هم من  لأنهون بتلك الشهادة الباطلة؛ لا يشهد

أعلموه قطعاً 
(66)

. 

انهم اعلموه يومئذ بتلك الشهادة  الإنشاءودال من جهة   
(67)

يعُدُّ هذا الفعل  أن, ومن هنا يمكن 

معانيها  إلىبالنظر  الانشائية الإيقاعية التي تعُدُّ " إخبارات الأفعالالإنجازي من جملة 

متعلقاتها الخارجية "  إلىالذهنية , إنشاءات بالنظر 
(68)

. 

إذن فالملفوظ )أذناك( خبر يتضمن معنى الإنشاء. ولعل قوته تكمن في إظهار البراءة من   

ادعاء الشريك مع الله 
(69)

. إن السياق المقامي المحيط بهذا الحوار، إذ يلحظ شدة التعلق بينه 

مع ما وقع ذكره في أول السورة , فسياق الحوار فيه وعيد  –محيط بالحوار السياق ال –

للقائلين بوجود الشريك لله , أما مبتدأ السورة وغرضها والسياق العام فيها هو الإشارة إلى أن 

دعوهم إلى ترك عبادة ي( كان شدة نفور القوم عن استماع القرآن ناتج عن أن الرسول )

براءة منهما والرجوع إلى الله بالتوحيد والعبوديةالأصنام والأوثان وال
(70)

, فلما كان السياق 

إلا  بالله جلَّ وعلا، جاء الجواب متسقاً؛ فما كان منهم هنا  الإشراكاللغوي متضمناً نهياً عن 

 البراءة من الشرك بالله.

 :عندفي سورة الكهف  جاءأما ما 

  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   قوله تعالى :
 .(71)الكهف : 

)نادوا(, " وأمره إياهم بمناداة شركائهم  الأمريمتمثلاً بالفعل الإنجازي  الملفوظجاء   

مستعمل في معناه مع ارادة لازمه وهو إظهار باطلهم بقرينة الزعم 
(71)

. 

بل سكت النص المبارك عن ذكره,  وهنا لم يظهر النوبة الحوارية الحاكية عن جوابهم،  

القول ولا تنفع إقامة الحجة  عوالسكوت ضرب من ضروب البلاغة عندما لا ينج
(72)

 ,

وكأنه حصل هنا  ؛عما جرى بالإخبارفالسكوت هنا عن ذكر الجواب والاستعاضة عنه 

خ من الخطاب وانتظار الجواب إلى الغيبة؛ لأن الخطاب لما كان " خطاب لوم وتوبي التفات

لال للحديث مع المخاطب واستحقاراً لشأنه فكان من موطال الكلام صار المقام مقام است

بعد الالتفات للدلالة  بالالتفات أخرىعن المخاطبة تارةً بعد  الإعراضالحري للمتكلم البليغ 

نفوسهم ولا يرضى بترك خطابهم اظهاراً  لا يرضى بخطابهم لرداءة سمعهم وخسة أنهعلى 

عليهم"  لحق القضاء
(73)

عن ذكر الجواب  الإعراضالنظر في  معن, فعلى الباحثة أن ت 

يمثل التذكير الثالث الذي يظهر به جل وعلا  الآيةفي هذه  ذكروالسكوت عنه بلحاظ أن ما 

أن  لهم الشركة  ادعوابين المشركين وبين من  –يوم القيامة  –بطلان الرابطة في ذلك اليوم 

سورة  –يتصل بحسب الغرض مع الغرض العام للسورة  إنماالتذكير  مع الله مع لحاظ ان هذا

على الله جلَّ  ءبتخصيص انذار للقائلين بوجود الولد لما في ذلك من عظيم الاجترا –الكهف 

سبق ذلك ذكر  ،غير ذلك من لوازم هذا الافتراء  إلىله.  الشريكيعني نسبة  لأن ذلكوعلا 

مطلق الانذار للمشركين 
(74 )

. 
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إذن لم يحصل هنا ذكر للفعل الإنجازي الحاكي عن الفعل التأثيري للأمر )في نادوا     

 شركائي(.

 في سورة النحل فقد جاءت النوبة الحوارية الابتدارية المتضمنة للفعل التمريريأما     

الاستفهامي )أين شركائي( متبوعة بنوبة حوارية لا تتضمن جواب الاستفهام بل كانت حاكية 

)النحل   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    العلم عن الكافرين، إذ قالوا: أوتواقول الذين 
والخزي ذلة الموقف والسوء العذاب على ما يفيده السياق " (81:

(75)
ثم تأتي النوبة  

الحوارية الحاكية عن جواب المشركين 
(76)

، إذ قالوا بعد أن )ألقوا السلم( أي استسلموا 

خضوعاً وانقياداً 
(77)

, " والإلقاء: مستعار الى إظهار المقترن بمذلة , شبه إلقاء السلاح على 

الأرض "
(78)

. 

 .(82)النحل :   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   قالوا بعد ذلك :
فيًا نصدور السوء منهم في الدنيا وعبروا عنه بالسوء اقراراً منهم بأنه كذلك , لا  أنكرواإذ   

لكونه سوءاً مع الاعتراف بصدوره عنهم 
(79)

. 

السلم مع نفي صدور السوء عنهم المفيدة لشعورهم بالخضوع والانقياد مع  إلقاءإنَّ     

الاستدراك الصادر من الملائكة المبطل للنفي الصادر من المشركين كل ذلك أفاد أن الفعل 

الخزي والذل والهوان الذي  إظهارالتأثيري للفعل الاستفهامي )أين شركائي( قوته تكمن في 

يومسيصيب المشركين في ذلك ال
(80)

. 

 

 

 الخاتمِــة:

وصل البحث إلى أن كل فعل تمريري في الأفعال الإنجازية يقتضي وجود فعل  

تأثيري له، لذا يمكن هنا تصور ثنائيات متنوعة في الأفعال الإنجازية يمكن أن تتحقق 

ومقابله من الفعل التأثيري في الحوارات الحاصلة في النص  بين الفعل التمريري

 القرآني المبارك.  

فالفعل التمريري سواء أكان بصيغة الاستفهام التقريري أو الإنكاري أو بصيغة  

الخبر التوكيدي إلى غير ذلك يترتب عليه فعل تأثيري تختلف قوته بالنظر إلى السياق 

 ررة الواردة في النص المبارك. الذي ورد فيه ضمن الحوارات المتك
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Conclusion : 

   The research came to the conclusion that every passing verb 

has an effective oner to it, so here it is possible to imagine 

various duties in accomplished verbs can be realized between 

the passing verb and the corresponding of the influential verb in 

the dialogues that take place in the Blessed Quranic text. 

The passing verb, whether in the interrogative Report, or in 

news form  An affirmation to the contrary entails an influential 

act whose power varies depending on the context in which it is 

mentioned within the repeated dialogues contained in the 

Blessed text. 

 :هوامش البحث
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(19)

 .8/188الميزان في تفسير القرآن :   
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(26)

 .7-8/6ينظر : الميزان في تفسير القرآن :  
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 .2/514البرهان في علوم القرآن :   
(48)

د )   , والبرهاان فاي علاوم  45هـاـ( :  285ينظر : المقتضب : أبو العبااس محماد بان يزياد المبار 

 .2/512القرآن : 
(49)

 .2/113ينظر : البرهان في علوم القرآن :   
(50)

 .509المفردات :   
(51)

اد التداولياة عناد الاصاوليون مدرساة النجاف الحديثاة انماوذجً : فضااء ذيااب غلايم ينظر : الأبعا  

 .111-108الحسناوي : 
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 .16/127ينظر : الميزان في تفسير القرآن :  
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 .25/8ينظر : تفسير الفخر الرازي :   
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 .20/156التجرير والتنوير :   
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(55)

 .2/549الكشاف :   
(56)

 .15/345التحرير والتنوير :   
(57)

 .16/6ينظر : الميزان في تفسير القرآن :   
(58)
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354 . 
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كتاب الصناعتين الكتابة والشاعر : أباو هالال الحسان بان عباد الله بان ساهل العساكري : ينظر :   
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